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الفصل الرابع: الإجراءات المنهجية للدراسة
يعد الجانب المنهجي من أهم الجوانب في أي دراسة علمية، حيث يوضح الأسس والإجراءات التي اعتمدت عليها الدراسة للوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية. ومن خلال هذا الفصل يتم عرض الخطوات العلمية التي اتبعتها الدراسة في جمع البيانات وتحليلها، بما يساعد على تحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساؤلاته المتعلقة بدور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي.
ويتناول هذا الفصل وصفًا تفصيليًا لنوع الدراسة والمنهج العلمي المستخدم، مع توضيح مبررات اختيار هذا المنهج ومدى ملاءمته لطبيعة موضوع الدراسة. كما يوضح الفصل مجتمع الدراسة الذي تم إجراء البحث عليه، إضافة إلى العينة التي تم اختيارها منه، مع بيان خصائصها وطريقة اختيارها بما يضمن تمثيلها للمجتمع محل الدراسة.
كما يتضمن الفصل تحديد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة، وذلك لتوضيح المعاني المقصودة بالمصطلحات المستخدمة في البحث، مثل مفهوم الإعلام الرقمي ومفهوم التوعية الصحية والأمراض العصبية المزمنة. ويساعد تحديد هذه المفاهيم في توحيد الفهم العلمي للمصطلحات المستخدمة داخل الدراسة.
إلى جانب ذلك، يستعرض الفصل أدوات جمع البيانات التي استخدمتها الدراسة، وكيفية تصميمها وإعدادها بما يتناسب مع أهداف البحث، كما يوضح الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخلاص النتائج. كذلك يتطرق الفصل إلى اختبارات الصدق والثبات التي تم تطبيقها للتحقق من صلاحية أداة الدراسة ومدى موثوقيتها، بما يعزز من دقة النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
1- نوع الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث تهدف إلى وصف وتحليل دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي، وذلك من خلال رصد آراء أفراد المجتمع حول مدى إسهام وسائل الإعلام الرقمي في نشر المعلومات الصحية والتوعية بطبيعة هذه الأمراض وطرق التعامل معها. وتُعد الدراسات الوصفية من أكثر أنواع الدراسات استخدامًا في البحوث الاجتماعية والإعلامية، لما توفره من إمكانية فهم الظواهر كما هي في الواقع وتحليلها بصورة علمية منظمة(صبره,2024)
كما تعتمد الدراسة على الطابع الميداني، حيث تم جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة بشكل مباشر باستخدام أداة علمية مناسبة، وذلك بهدف الحصول على معلومات واقعية تعكس تصورات واتجاهات المبحوثين حول دور الإعلام الرقمي في نشر الوعي الصحي المتعلق بالأمراض العصبية المزمنة. ويساعد هذا النوع من الدراسات في تقديم صورة واضحة عن مستوى الوعي المجتمعي ومدى تأثير الوسائل الإعلامية الحديثة في تشكيل هذا الوعي(خيرت,2023)
ويتيح هذا النوع من الدراسات إمكانية تحليل البيانات واستخلاص النتائج التي تسهم في فهم طبيعة العلاقة بين الإعلام الرقمي والتوعية الصحية، كما يساعد في تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير استخدام الإعلام الرقمي في نشر التوعية بالأمراض العصبية المزمنة داخل المجتمع السعودي(السلمي,2022)
2- منهج الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، والذي يُعد من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإعلامية والاجتماعية، حيث يهدف إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليلها كما هي في الواقع. ويُستخدم هذا المنهج في جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة بهدف التعرف على آرائهم واتجاهاتهم حول موضوع معين، وفي هذه الدراسة يتم التعرف على دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي(قلادة,2025)
ويتميز المنهج الوصفي المسحي بقدرته على توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الظاهرة المدروسة من خلال استطلاع آراء عينة من المجتمع، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة. كما يتيح هذا المنهج للباحث تحليل العلاقة بين المتغيرات المختلفة المرتبطة بموضوع الدراسة، مثل استخدام وسائل الإعلام الرقمي ومستوى الوعي بالأمراض العصبية المزمنة(عايدة,2006)
وقد تم اختيار هذا المنهج نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية، حيث يساعد في جمع البيانات من عدد من أفراد المجتمع السعودي بطريقة منظمة، ومن ثم تحليلها إحصائيًا للوصول إلى نتائج تسهم في فهم مدى إسهام الإعلام الرقمي في نشر التوعية الصحية المتعلقة بالأمراض العصبية المزمنة(السلمي,2022)
3-مجتمع الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، والذي يُعد من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإعلامية والاجتماعية، حيث يهدف إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليلها كما هي في الواقع. ويُستخدم هذا المنهج في جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة بهدف التعرف على آرائهم واتجاهاتهم حول موضوع معين، وفي هذه الدراسة يتم التعرف على دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي.
ويتميز المنهج الوصفي المسحي بقدرته على توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الظاهرة المدروسة من خلال استطلاع آراء عينة من المجتمع، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة. كما يتيح هذا المنهج للباحث تحليل العلاقة بين المتغيرات المختلفة المرتبطة بموضوع الدراسة، مثل استخدام وسائل الإعلام الرقمي ومستوى الوعي بالأمراض العصبية المزمنة.
وقد تم اختيار هذا المنهج نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية، حيث يساعد في جمع البيانات من عدد من أفراد المجتمع السعودي بطريقة منظمة، ومن ثم تحليلها إحصائيًا للوصول إلى نتائج تسهم في فهم مدى إسهام الإعلام الرقمي في نشر التوعية الصحية المتعلقة بالأمراض العصبية المزمنة.
4- عينة الدراسة
تم اختيار عينة من مجتمع الدراسة لتمثيل الأفراد الذين تنطبق عليهم خصائص البحث، وذلك بهدف جمع البيانات اللازمة وتحليلها للوصول إلى نتائج تعكس واقع الظاهرة محل الدراسة. وتُعد العينة جزءًا من مجتمع الدراسة يتم اختيارها وفق أسس علمية بحيث تمثل المجتمع تمثيلًا مناسبًا.
وقد بلغ حجم عينة الدراسة (350) مفردة من أفراد المجتمع السعودي من مستخدمي وسائل الإعلام الرقمي، حيث تم اختيارهم بهدف التعرف على آرائهم واتجاهاتهم نحو دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة. ويُعد هذا الحجم مناسبًا لإجراء الدراسة الميدانية وتحليل البيانات بصورة علمية تساعد في الوصول إلى نتائج أكثر دقة.
وتم الاعتماد على هذه العينة باعتبارها ممثلة لمجتمع الدراسة، حيث تم جمع البيانات منهم باستخدام أداة الدراسة المعدة لهذا الغرض، ومن ثم تحليل استجاباتهم للتعرف على مدى إسهام وسائل الإعلام الرقمي في نشر التوعية الصحية المتعلقة بالأمراض العصبية المزمنة داخل المجتمع السعودي.
5- مفاهيم الدراسة
أولًا: المفاهيم الاصطلاحية
· الإعلام الرقمي:
يقصد بالإعلام الرقمي مختلف الوسائل الإعلامية التي تعتمد على التقنيات الرقمية وشبكة الإنترنت في إنتاج المحتوى الإعلامي ونشره وتداوله بين الجمهور، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية المختلفة، حيث يتيح هذا النوع من الإعلام سرعة نشر المعلومات وإمكانية التفاعل المباشر بين المرسل والمتلقي(قلادة,2025)
·  التوعية الصحية:
تشير التوعية الصحية إلى الجهود والأنشطة الإعلامية والتثقيفية التي تهدف إلى نشر المعرفة والمعلومات الصحية بين أفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم حول الأمراض وطرق الوقاية منها وأساليب التعامل معها، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الصحية السليمة(السلمي,2022)
· الأمراض العصبية المزمنة:
يقصد بالأمراض العصبية المزمنة مجموعة الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي وتستمر لفترات طويلة أو مدى الحياة، مثل مرض التصلب المتعدد ومرض باركنسون ومرض الزهايمر، والتي قد تؤثر على وظائف الدماغ أو الأعصاب وتؤدي إلى مشكلات صحية مستمرة تحتاج إلى متابعة وعلاج طويل الأمد(صبره,2024)
ثانيًا: المفاهيم الإجرائية
·  الإعلام الرقمي
يقصد بالإعلام الرقمي في هذه الدراسة المنصات والوسائل الرقمية التي يستخدمها أفراد المجتمع السعودي عبر الإنترنت، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحية الإلكترونية، للحصول على المعلومات المتعلقة بالأمراض العصبية المزمنة والتوعية بها.
· التوعية بالأمراض العصبية المزمنة
تعني في هذه الدراسة مستوى المعرفة والمعلومات التي يكتسبها أفراد المجتمع السعودي حول الأمراض العصبية المزمنة من خلال وسائل الإعلام الرقمي، مثل معرفة أسباب هذه الأمراض وأعراضها وطرق الوقاية منها وأساليب التعامل معها.
· الأمراض العصبية المزمنة
يقصد بها في هذه الدراسة الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي التي يتم تناولها في المحتوى التوعوي عبر وسائل الإعلام الرقمي، والتي يسعى الإعلام الرقمي إلى نشر المعلومات المتعلقة بها لزيادة وعي أفراد المجتمع السعودي بها.
6- أدوات جمع البيانات
اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وذلك نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسات الوصفية الميدانية، وقدرته على جمع قدر كبير من المعلومات من عدد كبير من المبحوثين في وقت قصير. كما يتيح الاستبيان إمكانية التعرف على آراء واتجاهات أفراد العينة حول موضوع الدراسة المتمثل في دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي.
وقد تم إعداد الاستبيان في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. وتضمن الاستبيان مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى قياس درجة اعتماد أفراد المجتمع على الإعلام الرقمي كمصدر للمعلومات الصحية، ومدى ثقتهم في المنصات الرقمية المختلفة، إضافة إلى قياس تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الصحي المتعلق بالأمراض العصبية المزمنة.
وتكونت أداة الدراسة من جزأين رئيسيين؛ تمثل الجزء الأول في البيانات الأساسية للمبحوثين مثل الجنس، والفئة العمرية، والمستوى التعليمي، والمنطقة الجغرافية، إضافة إلى مدى معاناة المبحوث أو أحد أفراد أسرته من مرض عصبي مزمن، وكذلك معدل استخدام الإعلام الرقمي يوميًا. أما الجزء الثاني فقد اشتمل على مجموعة من المحاور التي تقيس أبعاد الدراسة المختلفة، وتمت صياغة العبارات وفق مقياس ليكرت الخماسي (أوافق جدًا، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق جدًا) لقياس اتجاهات أفراد العينة نحو موضوع الدراسة.
7- تصميم أدوات الدراسة
تم تصميم أداة الدراسة (الاستبيان) في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، وبعد الاطلاع على الأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الإعلام الرقمي والتوعية الصحية. وقد روعي في إعداد الأداة أن تكون العبارات واضحة ومباشرة بحيث تسهم في قياس آراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة حول دور الإعلام الرقمي في التوعية بالأمراض العصبية المزمنة في المجتمع السعودي.
وتكونت أداة الدراسة من جزأين رئيسيين؛ حيث اشتمل الجزء الأول على البيانات الأساسية للمبحوثين، والتي تضمنت مجموعة من المتغيرات الديموغرافية مثل: الجنس، والفئة العمرية، والمستوى التعليمي، والمنطقة الجغرافية، إضافة إلى ما إذا كان المبحوث أو أحد أفراد أسرته يعاني من مرض عصبي مزمن، وكذلك معدل استخدام الإعلام الرقمي يوميًا. ويهدف هذا الجزء إلى التعرف على الخصائص العامة لأفراد عينة الدراسة.
أما الجزء الثاني من الاستبيان فقد اشتمل على ستة محاور رئيسية لقياس أبعاد الدراسة المختلفة، حيث تناول المحور الأول درجة اعتماد أفراد المجتمع على الإعلام الرقمي كمصدر للمعلومات الصحية. بينما تناول المحور الثاني المنصات الرقمية ومدى موثوقية المعلومات الصحية المتداولة عبرها. أما المحور الثالث فقد ركز على تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الصحي لدى الأفراد تجاه الأمراض العصبية المزمنة.
كما تضمن المحور الرابع التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي في نشر المعلومات الصحية، مثل انتشار المعلومات غير الدقيقة أو تضارب المعلومات بين المنصات المختلفة. بينما تناول المحور الخامس تأثير المعلومات الرقمية على السلوك الصحي والقرارات العلاجية لدى الأفراد. أما المحور السادس والأخير فقد ركز على سبل تعزيز دور الإعلام الرقمي في نشر التوعية الصحية، مثل تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي وزيادة مشاركة الجهات الصحية الرسمية في الحملات التوعوية الرقمية.
8- المقاييس والمعالجات الإحصائية
تعتمد الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة الميدانية، وذلك بهدف تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيان والوصول إلى نتائج علمية دقيقة تساعد في تفسير الظاهرة محل الدراسة. وقد تم استخدام عدد من المقاييس الإحصائية الوصفية لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (350) مفردة.
وتضمن المعالجات الإحصائية المستخدمة التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الديموغرافية لأفراد العينة وتوزيع استجاباتهم، إضافة إلى استخدام المتوسط الحسابي لقياس درجة موافقة أفراد العينة على عبارات الاستبيان، وكذلك الانحراف المعياري لمعرفة مدى تشتت الاستجابات حول المتوسط الحسابي، مما يساعد في تفسير درجة الاتفاق أو الاختلاف بين أفراد العينة.
واستخدام مقياس ليكرت الخماسي في قياس اتجاهات أفراد العينة نحو عبارات الاستبيان،  ليتم إعطاء درجات رقمية لكل مستوى من مستويات الإجابة
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